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 على حلفت إذا) :  ٤٨ - ١٧(  الدرس - وسلم عليه االله صلى النبي هدي - السيرة

  ......يمين

  م١٩٩٨-٤-٢٦بتاريخ  -  لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
  .الحمد الله رب العالمين، و الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين

  

  
  

   :يقول عليه الصلاة والسلام

ثم ائت الذي هـو   ،فكفر عن يمينك ،منها خيراً غيرها فرأيتحلفت على يمين  إذا((

  ))خير
  ]سمرة بن الرحمن عبدعن  ومسلم البخاري خرجهأ[

في الحياة الدنيا مخلـوق   الإنسانمن هذه الدلالات أن  ،هذا الحديث له دلالات كبيرة

 أن تعمل عملاً الأرضوأن علة وجودك على وجه  ،وأن العمل الصالح ثمن الجنة ،الصالحللعمل 

جاءه ملك الموت لا ينـدم إلا   إذا الإنسانوأن  ،وأن العمل الصالح ثمن الجنة ،تلقى االله به صالحاً

  .إلا ذكر االله وما والاه وأن كل ما في الدنيا لا قيمة له ،على عمل صالح فاته

وحلفـت   ،مـاً لو ذكرت لفظ الجلالة معظّ ،باالله العظيم أقسمتلو  ،باالله لذلك لو حلفت

وأن تفعل الـذي هـو    ،تكفر عن يمينك أنمنها يجب  اًغير هذه اليمين خير رأيتثم  ،على يمين

   .خير

       .ثمن الجنة لأنههو أن العمل الصالح هو كل شيء في حياتك  استنباط دقيق جداً

 ،لا يندم على صفقة لم يعقدها ،موت لا يندم على بناء لم يتمهجاءه ملك ال إذا فالإنسان

  :والدليل قول االله عز وجل ،يندم على عمل صالح فاته ،لا يندم على مشروع لم ينجزه

  

 : العمل الصالح ثمن الجنةوالإنسان في الحياة الدنيا مخلوق للعمل الصالح 
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  ] ١٠٠-٩٩: سورة المؤمنون[  

 كان للدنيا فهذا الوقت استهلك استهلاكاً إذاوالعمل  ،وعاء العمل معنى ذلك أن الوقت

  .رخيصاً

لـى جهـد   إو ،وقت إلىتحتاج  الأعمالآلاف  ،ثر بعد الموتأليس لها  أعمال كهنا

فعلته في الوقت الـذي   إذاويوجد عمل  ،إطلاقاًثر أليس لها  الأعمالمات هذه  إذا والإنسان ،جهيد

  .ثر بعد الموتأهو وعاء العمل كان لهذا العمل 

  

  

الـذي  أي  ،اسـتهلاكياً  إنفاقاًلا  استثمارياً إنفاقاًي ينفق وقته العقلاء هو الذ أعقللذلك 

 ،وتعمل ،وتنام ،وتشرب ،تأكل ؛الضرورات لا بد منها ،هذا استهلاك بالآخرةتفعله ولا علاقة له 

هذا من ضعف عقل  ،ثر بعد الموتأليس لها  أعمالفي  ،وقت مديد ،لكن بذل جهد جهيد ؛وتتزوج

صـفر   الآخـرة  إلىفذهب  ،مفاجأةوفاجأه ملك الموت  ،جهيداً ذل جهداًب إنسانوكم من  ،الإنسان

  .اليدين

 ،على قيمة العمل الصالح من أنك لو حلفت بـاالله العظـيم   أقوىهل هناك من دلالة 

يقول لك النبي  ؟ولكن الخير في فعله ،على ألا تفعل هذا الشيء ،وغلظت الأيمان ،وعقدت الأيمان

   :يقول لك النبي الذي لا ينطق عن الهوى ،مينوهو رسول رب العال ،الكريم

ثم ائت الذي هو  ،فكفر عن يمينك ،منها غيرها خيراً فرأيت ،حلفت على يمين إذا((

  ))خير
  ]سمرة بن الرحمن عبدعن  ومسلم البخاري خرجهأ[

 ،أختيزور أحالف ألا  ،إذاً ليس فقيهاً ،حالف أنا ،فهناك تعنت شديد عند بعض الناس

ومنعت نفسك من  ،وتحيدت عن هدايتها ،قطعتها قطعت الخير عنها أنت إذا ،ها غيركليس ل أختك

ألا  معظمـاً  فحلفـت يمينـاً   ،شعرت أن كرامتك خدشت فأنتتكلمت كلمة قاسية  ،البيت إصلاح

  .تزورها ما حييت

 ،عشـرون سـنة   ؛الأسـر بعض  أفرادهناك قطيعة بين  ،من فراغ كلاماً أقوللا  أنا

  .ولا اتصال هاتفي ،ولا جواب ،ولا سؤال ،ولا حركة ،كلمة ولا ،ثلاثون سنة

 :ر عن يمينه حلف باسم االله العظيم و كان الخير خلاف هذا اليمين ينبغي أن يكفّ من
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لو استخدمت  أنت ،لا تفقه في الدين شيئاً أنت ،أخييا  لأنني حلفت يميناً ،اًحلف يمين

ينبغي أن تكفر  ،والخير خلاف هذا اليمين ،الأيمان وأغلظ ،الأيمان أعظموحلفت  ،اسم االله العظيم

  .وأن تفعل الخير ،عن يمينك

  

  

 ،لو فرضنا معركة بين المسلمين وبين الكفار ؛استنباط ثان يشابه هذه الاستنباط هناك

ودخـل وقـت    ،العدو أماميشهر سيفه  كلّ في ساعة القتل الأبيضالسلاح  ،وفي ساعة الامتحان

 أثناءماعة في ن طويلة تتحدث عن صلاة الجآفي القر يةآويوجد  ،نصلي جماعة أنيجب  ،الظهر

  .الحرب

 ،نهوا ركعـة أ فإذا ،ويوجد قسم للحراسة ،قسم يصلون خلفه يأتي ،يقف النبي يصلي

تقابل العـدو يجـب أن تصـلي     وأنت ، أيجاء الذين يحرسون فصلوا وراء النبي الركعة الثانية

  ؟كيف بالسلمف ،جماعة

 ،واجـه العـدو  ت وأنت ؛الآيةإلا بهذه  -صلاة الجماعة -لا تعرف عظم هذه الصلاة

يجب أن تصلي الصلوات جماعـة   ،وهو على مسافة متر منك ،الأبيضه بالسلاح عتشتبك م وأنت

لـيس   ؛وفي بحبوحـة  ،وفي بيتك ،كنت في السلم فإذا ،ن الكريمآبطريقة ذكرها القر الإماموراء 

 فهذا الذي يقصر عـن صـلاة الجماعـة    ،ولا قتل ،ولا خطر ،مع عدو ولا اشتباك ،حرب هناك

  .يحاسبس

الكـلام   ؟إن صليتها في البيت وإن صليتها في المسجد ؛الصلاة صلاة: قد يسال سائل

 أن أراد ،نتناصـح  أن أراد ،أن نتعاون أراد ،أن نجتمع أرادلكن االله عز وجل  ،ما حد إلىصحيح 

   .اًعلم الأكثرمن  اًعلم الأقليستفيد  ،يستفيد الضعيف من القوي أن أراد ،يصل بعضنا بعضاً

  

  

  
  

 :تولى تعليمه أمية النبي وحده كمالٌ فيه لأن االله 

 : عز وجل أرادنا أن نجتمع و نتعاون و يصل بعضنا بعضاً االله
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وحده كمـالٌ   النبي أمية ،أميأن النبي  :أحياناًأسمعها  الأقوالبعض  هناك :بالمناسبة

  .يعلمه بالوحي ،ن االله يعلمهلأ ،فيه

 ،أسـتاذ فيها  ،بجامعة عريقة ،اختصاص أيفي العالم في  أستاذ أعظموازن بين  أنت

  .فلان أستاذي أنا ،وهذا الطالب يفتخر بهذا المعلم ،لباًم طايعلّ ،بعيداً بلغ من العلم شأواً

 ،فلان أستاذي أنا -كبر جراح قلبأ -فلان أستاذي أنا :يقول لك ،أحياناً الأطباء والآن

 ـ الأرضعلم علماء أكان  فإذا ،بأستاذهفكل طالب علم يفتخر  ،علمني اللغة فلان أنا  ،م طالبـاً يعلّ

المسافة بين أعلى أستاذ وبين االله عـز  ف، جلاله يعلمه؟ االله جلّ النبي من ،بأستاذهوالطالب يفتخر 

فالنبي يعلمـه  . رحمته، حكمته، انظر الكون كله؛ علم االله عز وجل، خالق، مسافة كبيرة جداً وجل

  .وهي حكمة ربنا البالغة، من االله غير وحيفيه لا يوجد ، وعاء النبي صاف: لذلك االله

دخـل   ،قـرأ  أي ،ةالثقافـة المعاصـر  اطلاع على و أ ،على اتصال كان النبيأن لو 

ثـم   ،اًخذ تاريخأ ،خذ علم نفسأ ،عليا ةخذ شهادأو ،جامعات هلو فرضنا جاء في عصر في ،جامعة

 ؟من ثقافتك أممن الوحي  -يا رسول االله-يا ترى كلامك هذا  ،فصار كلامه مختلطاً ،يجاءه الوح

  .دخلنا في متاهة

وأن الوحي وحده  ،أرضيةمن كل ثقافة  عاء النبي نظيفاًيبقى و أناالله عز وجل  أراد

  .هذا كلام طيبو ،هو الذي يعلمه
  

  
  

الأميـة فـي    ،ما تعلمنا من بعضنا نبقى جاهلين فإذا ،نحن لا يوجد عندنا وحي :الآن

  .ي جاهلأ ،أميفلان  ،وصمة عار ،نقيصة حقنا

فلـذلك قضـية أن    ،ن االله يعلمـه لأ ،الأرضعلم علماء أ هو يأ ،أميالنبي  :قلنا إذا

  .لا يوجد طريقة ثانية ،يكون له درس علم ،يصلي جماعة الإنسان

لم  ،لمنهج معين ليس دارساًأي  ،من عندهفلان ثقافته  :يقول لك ،تعبير مضحكهناك 

قـد قـران   مرة حضر ع ،في برنامج ديني كلمة الإذاعةسمع في  ،مقالة قرأ ،يدرس على يد معلم

كـون ثقافـة    ،جمعها ،غير مركزة ،هكذا شاردة ملاحظات ،نتفاً نتفاً ،فجمع فتاتاً ،سمع كلمة دينف

  : اًل إيمانالثقافة التي تُؤخذ صدفة لا تشكّ
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طلب العلـم   ؛حثيثاً طلب العلم طلباً إذاأما  ،غير قوية ،رصينة رغي ،متكاملةثقافة غير  ،مضحكة

   .بناء دقيقاً فسيبني ،طلب العلم من رجل يثق بعلمه ،طلب العلم من مظنة العلم ،من منبعه

 ،الأفكاريسمع بعض  ،الأطباءيجلس مع بعض طبية، عنده مجلة  ،مثقف إنسان :مثلاً

  .إطلاقاً يكون طبيباً نلأهذا عنده ثقافة طبية لا تؤهله  ،إطلاقاًبالطب؟  يعد عالماً إنسانهذا 

 ،وفيزيـاء  ،رياضـيات  ،ه علومنسنة يعطو في أول ،الطب مثلاًمن يريد أن يدرس 

بعد  ،الأمراضبعد ذلك علم  ،بعد ذلك فيزيولوجيا ،اًوصفي اًتشريحالثانية يأخذ سنة في ال ،وكيمياء

 ـ   ،شهادة عليا ليأخذيعمل التدريبات  ثم ؛الأدويةذلك علم  يعطونـه   ،اًبعد ذلـك يعمـل اختصاص

 ،أربعة ،ثةثلا ،سنتين ؛مهرة في مستشفيات راقية جداً أطباءيتدرب على يد  ،جداً اًدقيق اًاختصاص

وجلـس مـع بعـض     ،مجلة طبية قرأ إنسانأما كل  ،اًمارس اختصاص لأنه ،طبيب :هذا يقال له

  ؟يكون هذا طبيباً أنيعقل  لهف ،الأطباء

 ـ ،تائهـة خطبة جمعة  نم ،قرانمن عقد  ؛فهذه الثقافة التي تُؤخذ صدفة مقالـة   نم

 ،الجماعةلذلك صلاة  ؛اًلا تشكل علم ،اًإيمانقال لك كلمتين هذه لا تشكل  ،مسجد إماممن  ،تقرؤها

   .لا يوجد وحي يعلمك أنت ،تكون عالماً أنجل أمن  ،الحق أهللزوم  ،المساجد دوارتيا
  

  
  

  :ن النبي ماذا قاللأ ،أحياناً هذا نوع من الدجل ،من االله أوراد تأتيهعي أنه يد إنسان

   ))إنما العلم بالتعلم ((
  ]عن أبي الدرداء  رجه الطبرانيأخ[

 نأخـذ نحـن   ،لا يوجد شيء ،التعلم إلىلا يوجد عندكم طريق  نالمؤمنو أيهانتم أ أي

 ،لا يوجد طريق للعلـم إلا الـتعلم   ،هذا كلام فيه دجل ،عن عبد الرزاق أنت وتأخذ ،عن الرزاق

  .و شطحات ،وهم كثيرأحياناً يوجد و

الـوحي   ى هذا أن هناك وحيـاً، معن ،من االلهمعلومات  تأتيني ،عيني أغمض أناأي 

الوحي انقطع بموت النبـي عليـه الصـلاة     ،عي أن الوحي مستمر فقد كفريد إنسانوكل  ،انقطع

  .والسلام

 : العلم لا يأتي إلا عن طريق التعلم حصراً
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من ، ذُكرت لكن بحالات دقيقة جداً ،هذه صحيحة ،شراقاتإ و ،اًَأوراد هناك فكلمة أن

أن ممكـن   ،وتطبيـق  ،وصدق ،طلب علم اكهنصار ، أي لم يعلم ااالله علم م أورثهعمل بما علم 

ولا ، تطلب العلـم  أنهذا بعد  ،معيناً يلقي في قلبك فهماً ،اًى معيننفي قلبك مع االله عز وجليلقي 

  : تنسى قول النبي عليه الصلاة والسلام

   ))وإنما الكرم بالتكرم  ،وإنما الحلم بالتحلم إنما العلم بالتعلم، ((
  ]درداء عن أبي ال أخرجه الطبراني[

 :لذلك ،إلا عن طريق التعلم حصراً يأتيالعلم لا  ، أي)إنما(ما في الحديث كلمة  وأدق

   :لذلك النبي قال، بجهل لو عاش وحده يعيش الإنسان

  ))من بدا جفا((
  ]البراءعن  يعلى أبو أخرجه[

لا تعـرف   ،ن العلم يهذبلأ ،لم يطلب العلم ،اًصار طبعه جاف ،في البادية أقاممن  أي

ما  إنسانلو جلس مع  ،أربع ،ثلاث ،من سنتين ؛الذي له مجلس علم ،من حالة واحدة قيمة العلم إلا

من كـلام بـذيء    ،من تعليقات سخيفة ،من كلام فارغ ؛ساعة يعرف قيمة نفسه إطلاقاًطلب العلم 

 طلب مـن االله  إنسان، أي عظيم عملكلمة مهذب  ،تجد هذا ليس مهذباً ،من طرف جنسية ،أحياناً

  .استقى الكمال من منبعه إنسان ،عز وجل الكمال
  

  
  

  :الحديث له دلالة كبيرةهذا لذلك  

ثم ائت الذي هو  ،فكفر عن يمينك ،منها غيرها خيراً فرأيت ،حلفت على يمين إذا((

  ))خير
  ]سمرة بن الرحمن عبدعن  ومسلم البخاري خرجهأ[

بكل بساطة كفـر   ،والعمل فيه خير معيناً تفعل عملاً ألا ميناًحلفت ي إذا ،كفراجع نفس

  :لا تجعل يمينك عرضة بينك وبين الخير ،وافعل الخير ،عن يمينك

  

  : جعل يمينه عرضة بينه وبين الخير ألا ي نسانعلى الإ
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  ]٢٢٤:الآيةسورة البقرة [ 

  

  
 

  

 :إلا في حـالات  ،ي هو خيروائت الذ ،كفر عنه ،هذا اليمين ليس عقبة ،لا ؟حالف أنا

يكـون  مثلاً في اليمين اللغو  ؛للأيمان أنواعثلاثة  ،ويمين غموس ،ويمين منعقدة ،يمين لغو هناك

: يقولـون لـه   ،على المائدة عون الطعامو هم يض بيت إلىيدخل  ،في أشد حالات الجوع نسانالإ

 ،هذا نوع من لغو اللسان !؟تموت من جوعك وأنتواالله  :تقول ،واالله لست جائعاً: فيجيب ،لتفض

  :االله عز وجل قال، عليه مؤاخذة أيضاًوهذا 

  
   ] ٨٩: الآية  دةسورة المائ[  

 لا يوجـد  ،هذا الكلام الصحيح ،لي في الأكلرغبة  لا يوجد ،شكراً ،لا تقل واالله أي

 أو ،لـك إشـكال معـين    أو ،طعاماًلا تريد أن يحسبها عليك  ،أن تأكل عند فلانفي رغبة عندك 

مشـكلة   هنـاك  لعـل  ،س عصـير أقدموا لك ك ،وعنده مرض معد ،عند مريض مثلاً إلىدخلت 

   .عند المريض شيئاً نأكلنهانا أن  مع أن النبي ،بالعصير

 مأصنعوها باهتمام  الكأسيا ترى  ،معدية اًأمراض هناك لأنحرج  هناكلم يبق  :أولاً

 :قـال  عندما ،واالله :لا يقل لكن ؛شرب مثلاًيأن لا يرغب  فالإنسان .ينتقل المرض ؟بدون اهتمام

   :قال االلهو ،يمين هناك أصبح ،واالله

  
  ]٨٩:الآيةسورة المائدة [ 

 :ـ اليمين اللغو  ١

 :أنواع الأيمان 
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عـن كـل يمـين     ذهبياً يدفع ديناراً -رحمه االله تعالى -حنيفة النعمانأبو  كانلذلك 

   :االله قال لأن ،صادقة حلفها

  
  ]٨٩:الآيةسورة المائدة [ 

    .اليمين اهتزت مكانتهمن  أكثركلما  والإنسان

شيء  أكثر ،ابق من دون يمين ،اًلا تحلف يمين ،نعم أو ،كلمة لا علىعود من حولك 

 ،نآبـالقر  ،بالكعبـة  ،بـأولاده  ،بأمانته ،بذمته ؛اًخمسين يمين حلف عتجد البائ؛ و الشراء في البيع

   ؟يامينأ ةتحلف خمس أن جل بيع قميصأهل يعقل من  ،أكثرمالها رأس

   :ي قالوالنب

  ))ممحقة للبركة ،اليمين الكاذبة منفقة للسلعة((
  ]هريرة يأبعن  ومسلم البخاري خرجهأ[ 

   :قال

  
  ]٨٩:الآيةسورة المائدة [ 

  .عن يمين اللغو
 

  

  :أن االله عز وجل قال تعبير فقهي دقيق وهناك ،يكفر عنهافأما المنعقدة 

  
  ]٢:يةالآسورة التحريم [ 

   .والتكفير بعد الحنث بها ،قبل الحنث بها تحلة اليمين ؛تكفير هناكو ،تحلة هناك

 :ـ اليمين المنعقدة  ٢
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 ،هذا تحلل من يمينه ،طعم عشرة مساكين ثم زارهاأ فإذا ،أختهيزور  ألاحلف  إنسان

إذا دفع المبلغ قبل أن يزورها ، عشرة مساكين بإطعامر عن يمينه فكفّ ،زارها وحنث بيمينه إذا أما

التكفير بعد الحنث والتحلل  ،ر عن يمينههذا كفّفدفع المبلغ بعد زيارتها  إذا أما ،ل من يمينههذا تحل

  .قبل الحنث
 

  

أن تجـدد   إلـى اليمين الغمـوس تحتـاج    ،اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار

  :تخرج صاحبها من الدين نهالأاليمين الغموس ليس لها كفارة  ،ةتعلن الشهاد أن إلى ،إسلامك

 عليـه  وهـو  وتعـالى  تبـارك  االله لقي رجل مال بها ليقتطع يمين على حلف من((

  ))غضبان
  ]صحيح عن معقل بن يسار[ 

والقضـاء يسـتخدم    ،تغمس صاحبها في النار لأنها غموساً هذه اليمين يميناً وسميت

يـدعى لحلـف    ،وثـائق  لا يوجد ،خلاف على مبلغ من المال كان هناك إذا الآناليمين الحاسمة 

  .قد يكون غير بريءفعند االله  أما ،حلف فهو عند القاضي بريء فإذا ،اليمين

 ،جاء الفرج :يقول لك ،دعي المتهم لحلف اليمين إذا هنأالتي لا تصدق  الآنوالمشكلة 

  .مهم فوراًصيق أحياناً ،الأشخاصواالله عز وجل له وسائل متعددة في معالجة هؤلاء  ،يحلف

 والحمد الله رب العالمين

  

 :ـ اليمين الغموس  ٣


